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 التنوع المنهجي للمدارس الفقهية 

  وأثره في استنباط أحكام النوازل والمستجدات 
 

   )*( عبد االله علي سعود كليب العازمي ٠د                                     
  )*( شجاع غازي شجاع العتيبي ٠د                                       

  :مقدمة ال

هـــادي إلـــى ســـواء الـــسبيل، الموفـــق ســـبحانه والمعـــين، الحمـــد الله رب العـــالمين، ال
نحمده، ونستعينه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله 
فـلا مـضل لــه، ومـن يــضلل فـلا هـادي لــه، وأشـهد أن لا إلــه إلا االله وحـده لا شــريك 

. .ة للعالمينًله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم المبعوث رحم
  :أما بعد

فــإن االله تعــالى قــد امــتن علــى هــذه الأمــة بمــنن كثيــرة عظيمــة، وكــان مــن آلائــه 
 ونعمه أن قيض لها من العلماء مـن يحفـظ بهـم دينـه، وينـشر علـى أيـديهم شـريعته،
ففقهوا عن ربهم جل وعـلا وعـن نبـيهم صـلى االله عليـه وسـلم، وتحقـق فـيهم الخيريـة 

ِمـــــن يـــــرد االله«: الله عليـــــه وســـــلمبموعـــــود رســـــول االله صـــــلى ا ِ ُ ْ ِ بـــــه خيـــــرا يفقهـــــه فـــــي َ ُِ ُْ  َِ ً ْ َ
ِالدين «)ّعقلـوا عـن االله تعـالى كتابـه، وفهمـوا مـراده، وبلغـوه إلـى  فهؤلاء هـم الـذين .)١

                                                           

ـــة العامـــة للتع)*( ـــيم ال أســـتاذ مـــساعد فـــي الهيئ ـــدريب قـــسم الدراســـات الإل              -ســـلامية تطبيقـــي والت
  . الكويت-ساسية  كلية التربية الأ

ـــيم ال)*( ـــة العامـــة للتعل ـــدريب قـــسم الدراســـات الإ أســـتاذ مـــساعد فـــي الهيئ              -ســـلامية تطبيقـــي والت
  . الكويت-ساسية  كلية التربية الأ

، )محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر: تحقيـق(لبخـاري، صحيح البخاري، محمـد بـن إسـماعيل ا) ١(
هــ، كتـاب العلـم، بـاب مـن يـرد االله بـه خيـرا يفقهـه فـي الـدين، ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

: تحقيــــق(، )هـــــ٢٦١: ت(وصــــحيح مــــسلم، مــــسلم بـــن الحجــــاج . ٢٤٥، )٧١(، رقـــم ١/٣٩
ة، بـاب النهـي عـن ، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، كتـاب الزكـا)محمد فـؤاد عبـد البـاقي

  .، من حديث معاوية رضي االله عنه)١٠٣٧(، رقم ٢/٧١٨المسألة، 



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٠٦-  

  

الإمــام أبــو حنيفــة، : ، ومــن هــؤلاء الأئمــة الأربعــةالأمــة، واســتنبطوا أســراره، وكنــوزه
مام أحمد بـن حنبـل، وهـؤلاء الـذين ينـسب إلـيهم والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإ

ي، والمـالكي، والـشافعي، الحنفـ: المذاهب الفقهية مذاهب الفقهاء المجتهدين الأربعة
  . وهي المذاهب المعمول بها عند جمهور المسلمين إلى اليوم،والحنبلي

وقـد كـان لهـؤلاء الأئمـة الفقهـاء وغيــرهم مـن أصـحاب المـدارس الفقهيـة الأخــرى، 
 ، بالكوفــــة، والحــــسن البــــصري بالبــــصرةســــفيان الثــــوريلفقهــــاء الــــسبعة، ومدرســــة كا

والأوزاعي بالشام والأندلس وغيرهما، وابن جرير وأبي ثـور ببغـداد، وداود الظـاهري 
 دور كبيــر فــي دراســة )١(فــي كثيــر مــن البلــدان وغيرهــا مــن مــذاهب فقهــاء الأمــصار

ــم يــرد فيهــا نــص، ل الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بــالنوازواســتنباط  والمــستجدات التــي ل
وانبــرى هــؤلاء الفقهــاء فــي التأصــيل لهــذه النــوازل، وأعملــوا العقــل فــي فهــم الــنص، 
واستخدموا القياس، وتقديم المصلحة، والعرف، والمقاصد العامة، وغيرها من الأدلة 

  .ل المستجدةوصول إلى الحكم الشرعي لهذه النوازلل
ة يجــد بينهــا اختلافــا كثيــرا فــي كثيــر مــن الأحكــام والمطــالع لهــذه المــدارس الفقهيــ

الفرعية التي لم يرد فيها نص، ويرجع هذا الاختلاف لأسباب كثيـرة ومتعـددة، ومـن 
تلــك الأســباب اخــتلاف منــاهج هــذه المــدارس الفقهيــة فــي دراســة واســتنباط الأحكــام، 

 من اعتبر  فآثر بعضها المنهج الاستدلالي في الحكم على النازلة، ومنهم،وتنوعها
المقاصـــد والمــــآلات وآثـــر اســــتخدام المـــنهج المقاصــــدي، ومـــنهم مــــن تقيـــد بأصــــول 

  ..مدرسته الفقهية، وآثر استخدام المنهج المذهبي، وهكذا

                                                           

 - الـشافعي - المـالكي -الحنفـي : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعـة: انظر )١(
ــــــن محمــــــد تيمــــــور  ــــــن إســــــماعيل ب ــــــد جمهــــــور المــــــسلمين، أحمــــــد ب ــــــشارها عن                الحنبلــــــي وانت

ــــــشر والتوزيــــــع، بيــــــروت، ط، دار القــــــادري للطبا)هـــــــ١٣٤٨: ت(  -هـــــــ ١٤١١، ١عــــــة والن
 .٤٧م، ص١٩٩٠
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ولا شــك أن تنــوع هــذه المنــاهج واختلافهــا أدى إلــى اخــتلاف الحكــم علــى النــوازل 
ك لبيـان أثـر التنــوع المـستجدة، وهـذا مـا تــسعى الدراسـة إلـى إلقــاء الـضوء عليـه، وذلــ

  .المنهجي للمدارس الفقهية على استنباط الحكم الفقهي للنوازل والمستجدات
  :إشكالية الدراسة

التنوع ما أثر :  سؤال الدراسة الرئيس وهوجاءت هذه الدراسة للإجابة عن
؟ في استنباط أحكام النوازل والمستجدات المعاصرة المنهجي للمدارس الفقهية

  :سئلة الآتيةويتفرع عنه الأ
 ما التنوع المنهجي للمدارس الفقهية؟ .١

 وما أهم ضوابطه؟ ؟النوازل والمستجداتما الاجتهاد في أحكام  .٢

  ما المناهج التي استخدمتها المدارس الفقهية لدراسة النوازل؟ .٣
 ؟النوازل والمستجدات على دراسة  للمدارس الفقهيةما آثار التنوع المنهجي .٤

  :أهداف الدراسة

  : إلى بيان ما يليرسةتهدف الدا
  .التعرف على التنوع المنهجي للمدارس الفقهية .١
 .التعرف على أهمية دراسة النوازل والمستجدات، وأهم الضوابط اللازمة لذلك .٢
 .التعرف على أهم المناهج التي استخدمتها المدارس الفقهية في دراسة النوازل .٣
 .وازل والمستجداتبيان أثر التنوع المنهجي لهذه المدارس على دراسة الن .٤

  :أهمية الدراسة

  :تظهر أهمية الموضوع، فيما يلي
  .أهمية التعرف على نشأة المدارس الفقهية، وآثارها، وأهم روادها .١
ضرورة الوقوف على أهم مناهج المدارس الفقهية ومعرفة معالم كل منهج وأثره  .٢

  .في استنباط الأحكام
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الاجتهاد إلا لمن عرف مواضع حاجة النوازل والمستجدات للاجتهاد، ولا يكون  .٣
الاخــتلاف والاتفــاق بــين الفقهــاء، إضــافة إلــى التعــرف علــى منــاهج الاســتدلال 

  .والاستنباط
   :الدراسات السابقة

، "أثر القواعد الفقهية فـي تقريـر نـوازل العمـل الخيـري: " بعنوان)١(دراسة الهواري. ١
ي نــــوازل العمــــل حيــــث هــــدفت هــــذه الدراســــة لبيــــان القواعــــد الفقهيــــة المــــؤثرة فــــ

الخيري، وأهميته، واقتـصرت الدراسـة علـى دراسـة القواعـد الفقهيـة التـي لهـا أثـر 
فــي تقريــر أحكــام العمــل الخيــري، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن العمــل الخيــري 
ـــاحثون  يـــسير وفـــق قواعـــد الـــشرع، وقـــد أوصـــت الدراســـة بـــضرورة أن يوجـــه الب

  .مل الخيريجهودهم لتناول علاقة القواعد الفقهية بالع
وقــد اتفقــت دراســـة الهــواري مــع هـــذه الدراســة ببيــان القواعـــد الفقهيــة ودورهــا فـــي 
قضايا النوازل والمستجدات المختصة في العمل الفقهي، وتميـزت هـذه الدراسـة عـن 

 وأثـر هـذا التنـوع فـي ،دراسة الهواري بتناولها التنوع المنهجي للمـدارس الفقهيـة كافـة
  .تدراسة النوازل والمستجدا

مكانتهـا وأثرهـا فـي المـذهب : مـسائل النـوازل والواقعـات: " بعنوان)٢(دراسة كشك. ٢
 وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تنـــاول اجتهـــادات علمـــاء الحنفيـــة فـــي ،"الحنفـــي

 عـن عمـل مجتهـدي ٍ وقد خلـص البحـث إلـى تقـديم نمـوذجالنوازل والمستجدات،
حــــث بــــضرورة تتبــــع وصــــى الباوأالمــــذاهب فــــي مــــسائل النــــوازل والمــــستجدات، 

                                                           

أثر القواعد الفقهية في تقرير نوازل العمل الخيري، الهواري، حسن أحمد حسن الفكي، مجلة ) ١(
  .٢٩٧ -٢٦٩، ص٦م، ع٢٠١٩مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، 

لحنفــي، كــشك، حمــدي عبــد الحميــد مكانتهــا وأثرهــا فــي المــذهب ا: مــسائل النــوازل والواقعــات) ٢(
م، ٢٠٢٠عبد القادر محمد، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، 

  .٢٦٤ -٢٢٩،  ص ١، ع٢٨مج
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منــاهج واتجاهــات الاجتهــاد فــي المــذاهب الفقهيــة وكيفيــة التعــاطي مــع النــوازل 
  .والمستجدات

واتفقـــت دراســـة الكـــشك مـــع هـــذه الدراســـة بتناولهـــا قـــضايا النـــوازل والمـــستجدات، 
وتميزت هذه الدراسة بأنهـا تناولـت النـوازل والمـستجدات لكافـة المـذاهب الفقهيـة ولـم 

  .هب الحنفي فقطتقتصر على المذ
–النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها : " بعنوان)١(دراسة أبو لحية. ٣

، حيــث هــدفت هــذه الدراســة "-دراســة علميــة حــول الغزالــي ومنهجــه الإصــلاحي
 الخصائص التـي قهاء في الفتوى في النوازل، وبينتلمحاولة استقراء مناهج الف

 الذين تبنوه والآليات التنفيذية المرتبطة بتحقيق يتميز بها كل منهج مع الأعلام
المنهج في الواقع، وقد توصلت الدراسة إلى أن فقه النوازل من أهم فـروع الفقـه 

 وأنه ومن خلال استقراء مناهج الفقهاء في الفتوى في النوازل يمكن ،الإسلامي
 ،ذهبي والمــنهج المــ، المــنهج الاســتدلالي:تقــسيم المنــاهج إلــى ســتة منــاهج وهــي

 والمـنهج المقاصـدي، وقـد ، ومـنهج التـشديد، ومـنهج التيـسير،والمنهج المذاهبي
ـــــع  ـــــأثير فـــــي الواق ـــــي لهـــــا ت ـــــاوى الموجـــــودة والت أوصـــــت بـــــضرورة مراجعـــــة الفت
الإســلامي، وضــرورة تــشجيع المجــامع العلميــة واعتبارهــا الهيئــات الوحيــدة التــي 

ة المقاصـــد الـــشرعية يحـــق لهـــا الفتـــوى فـــي النـــوازل المعاصـــرة، وضـــرورة مراعـــا
مقاصد أثناء تبليغه للفتوى، ومحاولة تحقيقها في الواقع وتوضيح المفتي لتلك ال

أوصــــت بــــضرورة العــــودة إلــــى المــــصادر الأصــــلية باعتبارهــــا هــــي أصــــل كمــــا 
  .التشريع الإسلامي ومحاولة استقراء ما فيها وتطبيقه على الواقع المعاصر

                                                           

 دراسـة علميـة لمنـاهج الفتـوى فـي التـراث –النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامـل معهـا ) ١(
 -هــــ١٤٣٦، ٢دين، دار الأنـــوار للنـــشر والتوزيـــع، طوالواقـــع الإســـلامي، أبـــو لحيـــة، نـــور الـــ

  .م٢٠١٥
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-٣١٠-  

  

راســة ببيــان القواعــد الفقهيــة ودورهــا فــي وقــد اتفقــت دراســة أبــو لحيــة مــع هــذه الد
قضايا النوازل والمستجدات المختصة في العمل الفقهي، وتميـزت هـذه الدراسـة عـن 

 وأثر هذا التنـوع فـي ،دراسة أبو لحية بتناولها التنوع المنهجي للمدارس الفقهية كافة
  .دراسة النوازل والمستجدات

  :منهج الدراسة

 لأصـول اف على المـنهج الاسـتقرائي النـاقصلأهدتستخدم الدراسة لتحقيق هذه ا
المدارس الفقهية، إضافة إلى المنهج التحليلي، والمـنهج الاسـتنباطي، للوصـول إلـى 

  .نتائج علمية في هذا الإطار
  :خطة الدراسة

  .تقوم الدراسة على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة
ختيـــاره، وأهـــداف مقدمـــة عامـــة، وأهميـــة الموضـــوع وأســـباب ا: المقدمـــة، وتـــشمل* 

  .البحث، ومنهج الدراسة، وخطتها
  .التنوع المنهجي للمدارس الفقهية: المبحث الأول* 
  .وأهم ضوابطهالنوازل والمستجدات الاجتهاد في أحكام : المبحث الثاني* 
النــــوازل  علـــى دراســـة  للمـــدارس الفقهيــــةآثـــار التنــــوع المنهجـــي: المبحـــث الثالـــث* 

  .والمستجدات
  .تشتمل على أهم النتائجثم الخاتمة، و

  
  واالله تعالى أسأل العون والتوفيق والقبول

  وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣١١-  

  المبحث الأول

  التنوع المنهجي للمدارس الفقهية
  :مفهوم التنوع المنهجي

كـل ضـرب مـن الـشيء وكـل صـنف مـن الثيـاب والثمـار وغيـر ذلـك حتـى : النوع
، ويــــأتي بمعنــــى الاخــــتلاف، والنــــوع مــــن الــــشيء )نــــوع(أصــــله : التنــــوع و.)١(الكــــلام

  . )٢(الصنف وتنوع صار أنواعا ونوعته تنويعا جعلته أنواعا منوعة
َنهــــج(مــــأخوذ مــــن مــــادة : والمــــنهج فــــي لغــــة العــــرب َ : والــــنهج، وهــــو الطريــــق، )َ
ســــلك مــــسلكه، : أوضــــحه، وفــــلان نهــــج ســــبيل فــــلان: الطريــــق، ونهــــج ولــــي الأمــــر

َنهجــات، ونهــج، ونهــوج، ومنــاهج: جمــعوال ُ ُ ََ ٌ ٌ ُ : فــالمنهج فــي اللغــة يعنــي: وعلــى هــذا. ٌ
  .)٣(الطريق الواضح، أو الخطة المرسومة للسير عليها

ّالطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلـوم، بواسـطة طائفـة مـن : "وقيل
ّالقواعـــد العامـــة تهـــيمن علـــى ســـير العقـــل وتحـــدد عملياتـــه حتـــى يـــصل إلـــى  نتيجـــة ّ

  .)٤("معلومة
فيـراد بـه اخـتلاف طـرق المـدارس الفقهيـة : أما التنوع المنهجي مـن حيـث الجملـة

فــــي الاجتهــــاد أو الاســــتدلال والتــــرجيح، وهــــذا الاخــــتلاف ســــمة مــــن ســــمات الفقــــه 

                                                           

، دار )هــ٧١١: ت(لسان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن علـى أبـو الفـضل ابـن منظـور : انظر) ١(
 ).نوع: (، مادة٨/٣٦٤هـ، ١٤١٤، ٣ بيروت، ط–صادر 

المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي أبــو العبــاس : انظــر) ٢(
             : ، مـــــــادة٢/٦٣١، )ت. د( بيـــــــروت، –، المكتبـــــــة العلميـــــــة )هــــــــ٧٧٠نحـــــــو : ت(فيـــــــومي ال
  ).ن و ع(

 بيــروت، –الــصحاح، أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، دار العلــم للملايــين : ينظــر) ٣(
 .٢/٣٨٣ولسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، . ١/٣٤٦م، ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧، ٤ط

لعلمـــــي، رشـــــوان، حـــــسن، دراســــة فـــــي منـــــاهج العلـــــوم، المكتـــــب الجـــــامعي، العلــــم والبحـــــث ا) ٤(
  .١٤٥ - ١٤٣ت، ص.الإسكندرية، د



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣١٢-  

  

الإســلامي، ومــن أهــم خصائــصه التــي تميــزه عــن غيــره، ولعــل ذلــك مــا جعــل الفقــه 
   . والمكان والمستجدات المعاصرةًالإسلامي قادرا على مسايرة الزمان

  : ناي عهد التابعين، وكان هناك مدرستبدأ ظهور المدارس الفقهية ف
وع لكثرة ما يعـرض لهـم مـن امتاز أصحابها بتفريعهم الفر: مدرسة أهل الرأي* 

 وقد ساقهم هذا إلى فرض المسائل قبـل أن تقـع؛ فـأكثروا ،ً نظرا لتحضرهم؛الحوادث
؟ فيــسألون عــن المــسألة ويبــدون فيهــا حكمــا، ثــم يفرعونهــا "اأرأيــت لــو كــان كــذ" مــن

  .)١(؟ ويقلبونها على سائر وجوهها"أرأيت لو كان كذا: "بقولهم
كان اعتمـاد أصـحاب هـذه المدرسـة علـى الاجتهـاد فـي : مدرسة أهل الحديث* 

أنهـم إذا سـئلوا عـن شـيء، فـإن عرفـوا فيـه : نصوص الكتـاب والـسنة، فكـان مـذهبهم
ولا يلجـأون إلـى الأخـذ بـالرأي إلا نـادرا، وذلـك لـوفرة . ٕثا أفتوا، والا توقفـواآية أو حدي

المحـدثين هنــاك، إذ هــو مــوطن الرســالة، وفيـه نــشأ المهــاجرون والأنــصار، وسلــسلة 
الرواة عندهم قصيرة؛ إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه عن الرسول صلى االله عليـه 

والـصحابة رضـي االله عـنهم عـدول . لبـاوسلم أكثر من راو واحد، وهو الـصحابي غا
  .)٢(ثقات

ابـن المـسيب، وعـروة بـن : ، وهـم»الفقهـاء الـسبعة«وكان مـن رواد هـذه المدرسـة 
الزبير، والقاسم بن محمـد، وخارجـة بـن زيـد وأبـو بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن الحـارث 

بن هاشـم، وسـليمان بـن يـسار، وعبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن مـسعود، وعـن ا
ؤلاء الـــسبعة انتـــشر فقـــه أهـــل المدينـــة، وعلـــى يـــدهم تخـــرج مـــن جـــاء بعـــدهم مـــن هـــ

                                                           

، ٥، مكتبة وهبـة، ط)هـ١٤٢٠: ت(تاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل القطان : انظر )١(
  .٢٩١م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢

ويتيــة، وزارة الأوقــاف الأطــوار التــي مــر بهــا الفقــه الإســلامي، الموســوعة الفقهيــة الك: انظــر )٢(
ـــشئون الإســـلامية  وتـــاريخ . ١/٢٧هــــ، ١٤٠٤، ٢ الكويـــت، دار الـــسلاسل، الكويـــت، ط–وال

ـــه الإســـلامي، الأشـــقر، عمـــر ســـليمان  ، ٢، مكتبـــة الفـــلاح، الكويـــت، ط)هــــ١٤٣٣: ت(الفق
 .٨٤م، ص١٩٨٩ -هـ١٤١٠



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣١٣-  

الفقهــاء، وتعتبــر مدرســة الفقهــاء الــسبعة المدرســة الفقهيــة الأولــى فــي هــذا العــصر، 
  .)١(»عصر الفقهاء السبعة«: حتى سمي باسمهم، فقيل
الحنفــــي، والمــــالكي، : مــــذاهب الفقهــــاء المجتهــــدين الأربعــــةثــــم ظهــــر بعــــد ذلــــك 

وهي المذاهب المعمـول بهـا عنـد جمهـور المـسلمين إلـى اليـوم . شافعي، والحنبليوال
كمـذهب سـفيان . والتي كتب لها البقاء والتغلب على سـواها مـن مـذاهب أهـل الـسنة

والأوزاعــي بالــشام والأنــدلس وغيرهمــا، . الثــوري بالكوفــة، والحــسن البــصري بالبــصرة
فــي كثيـــر مـــن البلــدان وغيرهـــا مـــن وابــن جريـــر وأبـــي ثــور ببغـــداد، وداود الظـــاهري 

  .)٢(مذاهب فقهاء الأمصار
، ويعتبر عـصر الأئمـة الأربعـة هـو عـصر ازدهـار الفقـه وانتـشاره، وكثـرة طالبيـه

ً تقريبــا، إلــى وفــاة الإمــام أحمــد بــن حنبــل ة عــشروكانــت بدايتــه مــن ســنة مائــة وتــسع
  .)٣(ٕرحمه االله سنة مائتين واحدى وأربعين للهجرة

لفقهيــة المختلفــة التــي ظهــرت منــذ عــصر التــابعين وامتــدت لمــا وهــذه المــدارس ا
بعــــده مــــن العــــصور لــــم تكــــن متفقــــة علــــى مــــنهج واحــــد فــــي الاســــتدلال والاجتهــــاد 

  .ٕوالاستنباط، وانما كان لكل مدرسة معالمها التي اشتهرت بها
  :وهذه أهم المناهج التي سلكتها المدارس الفقهية المختلفة، وهي

  :لاليالمنهج الاستد: ًأولا

وهــذا المــنهج يقــوم فــي الأســاس علــى اســتنباط الأحكــام الــشرعية علــى المــصادر 
الأصلية والتبعية، فإذا عرضت لهم حادثة ينظـرون فيمـا ورد حولهـا فـي المـصدرين 

   .الأساسيين للدين من الكتاب والسنة
                                                           

 .٢٩٤تاريخ التشريع الإسلامي، القطان، ص: انظر )١(
 - الـشافعي - المـالكي -الحنفـي : خية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعـةنظرة تاري: انظر )٢(

 .٤٧الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين، تيمور، مرجع سابق، ص
ـــن الحـــسن : انظـــر )٣( ـــن العربـــي، محمـــد ب ـــاريخ الفقـــه الإســـلامي، اب : ت(الفكـــر الـــسامي فـــي ت

 .٣٣٣-٣٣١م، ص١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٧٦



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣١٤-  

  

ِ فبسنة رسول ا،آخذ بكتاب االله فما لم أجد: " حنيفة رحمه االلهويقول الإمام أب ُ ِلله َ 
َصــلى اللــه عليــه وســلم، فــإن  َ ََ ِ َْ َ ِ لــم أجــد فــي كتــاب االله ولا ســنةُ  ُ رســول اللــه صــلى اللــه ُ   َ ُِ ِ َ

َعليه وسلم، أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت مـنهم  َ َ ِ َْ َ
َفأَما إذا انتهى الأمر. ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم ِ  ِ إلـى إبـراهيم، -ْ أَو جـاء-َ َ ِْ

ِوالشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المـسيب َ ََ َ ََ ّ ِ ْ -فقـوم - وعـدد رجـالا 
  .)١("اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

إنمـا أنـا بـشر أخطـئ وأصـيب، فـانظروا : "ونقل عن الإمـام مالـك رحمـه االله قولـه
  .)٢("فق ذلك فاتركوهرأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوا

ومـــن أعــــلام هــــذه المدرســــة الإمـــام ابــــن حــــزم، وهــــو مـــن أكبــــر أعــــلام المــــذهب 
الظــاهري، فقــد كــان مــن كبــار المتــشددين علــى المقلــدين، وخاصــة مقلــدي المــذاهب 

   .)٣(الأربعة، وحصلت بينه وبينهم مناظرات، بل حصلت له بسبب ذلك محنة
ر فهــم أبعــد النــاس مــن التقليــد، وأمــا أصــحاب الظــاه: "ومــن ذلــك قــول ابــن حــزم

ٕفمن قلـد أحـدا ممـا يـدعي أنـه مـنهم فلـيس مـنهم، ولـم يعـصم أحـد مـن الخطـأ، وانمـا 
يــلام مــن اتبــع قــولا لا حجــة عنــده بــه، وألــوم مــن هــذا مــن اتبــع قــولا وضــح البرهــان 
على بطلانه، فتمادى ولج في غيـه، وبـاالله تعـالى التوفيـق، وألـوم مـن هـذين وأعظـم 

م علــى قــول يقــر أنــه حــرام، وهــم المقلــدون الــذين يقلــدون ويقــرون أن جرمــا مــن يقــي
التقليد حرام، ويتركون أوامر النبي صلى االله عليه وسلم ويقرون أنها صحاح، وأنها 

                                                           

: ت(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بـن أحمـد بـن مهـدي ) ١(
 .١٣/٣٦٥هـ، ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٤٦٣

، ١، دار ابـــن عفـــان، ط)هــــ٧٩٠: ت(إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد الموافقـــات، الـــشاطبي، ) ٢(
  . ٢٨٩/ ٤ م،١٩٩٧/ هـ١٤١٧

الإحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب، محمد بن عبد االله الغرناطي، دار الكتـب :  انظر)٣(
 .٤/٩١ هـ، ١٤٢٤، ١العلمية، بيروت، ط
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حـق، فمـن أضـل مـن هــؤلاء، نعـوذ بـاالله مـن الخــذلان ونـسأله الهـدى والعـصمة فكــل 
  .)١("شيء بيده لا إله إلا هو

المدرســة إلــى رد الاســتدلال بقــول الــصحابي، وفــي  أصــحاب هــذه اوهــذا مــا دعــ
أنه ليس بحجة، فإن االله سبحانه لم يبعث إلى : والحق: "ذلك يقول الإمام الشوكاني
، وليس لنا إلا رسول واحـد، وكتـاب صلى االله عليه وسلمهذه الأمة إلا نبينا محمدا 

 الـصحابة وبـين  بـينواحد، وجميع الأمـة مـأمورة باتبـاع كتابـه، وسـنة نبيـه، ولا فـرق
 فــي ذلــك، فكلهــم مكلفــون بالتكــاليف الــشرعية، وباتبــاع الكتــاب والــسنة، مــن بعــدهم
إنهــا تقــوم الحجــة فــي ديــن االله عــز وجــل بغيــر كتــاب االله، وســنة رســوله، : فمــن قــال

لـــم يثبـــت، وأثبـــت فـــي هـــذه الـــشريعة  ومـــا يرجـــع إليهمـــا، فقـــد قـــال فـــي ديـــن االله بمـــا
 .)٢( " به، وهذا أمر عظيم، وتقول بالغالإسلامية شرعا لم يأمر االله

استدلوا بأدلة كثيرة من الكتـاب والـسنة علـى أن الأمـر الله ولرسـوله صـلى  وهؤلاء
ُ﴿ياأَيهــا الــذين آمنــوا أَطيعــوا اللــه وأَطيعــوا : قولــه تعــالى :االله عليــه وســلم، ومــن ذلــك ُِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ 

َالرسول وأُولي الأمـر مـنكم فـإن ت ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ُ  ْنـازعتم فـي شـيء فـردوه إلـى اللـه والرسـول إن كنـتم ُ ُْ ُْ َُ ْ ِ ِِ ُ  َ ِ ٍ ِ َ ُ  َ ْ َ ْ َ
ًتؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأَحسن تأويلا﴾  ِ َْ ُُ ََ ْ ْ َُ ٌَ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ َْ  ِ ِ  ).٥٩النساء، (ْ

ْ﴿وأَطيعــوا اللــه وأَطيعــوا الرســول واحــذروا فــإن تــوليتم: وقــال تعــالى ُُ َْ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ ُ ُ ِ َ فــاعلموا أَنمــا َِ ُ َ ْ َ
ُعلى رسولنا البلاغ المبين ﴾  ِ ُ ْ ُْ َ َ ََِ ُ َ   ).٩٢المائدة، (َ

ُ﴿يــــا أَيهــــا الــــذين آمنــــوا أَطيعــــوا اللــــه وأَطيعــــوا الرســــول ولا تبطلــــوا : وقــــال تعــــالى ِ ِ ِ ِْ ُُ ََ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ 
ْأَعمالكم﴾ ُ َ َ   ).٣٣محمد،  (ْ

فــإذا لــم يوجــد فــي الكتــاب ، )الكتــاب والــسنة(فهــذا اســتعمالهم للمــصادر الأصــلية 
ولا فــي الــسنة مــا يفــصل فــي قــضية أو فــي حادثــة أعملــوا القيــاس وألحقوهــا بــأقرب 

                                                           

الـشيخ :  الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد، تحقيـق)١(
 .٢/١٢٠أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

: رشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، الــشوكاني، محمــد بــن علــي، تحقيــق إ)٢(
 .٢/١٨٨م، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١الشيخ أحمد عزو، دار الكتاب العربي، ط
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صـلى االله عليـه دليل، ويستدلون على ذلك بما ورد فـي الحـديث المـشهور أن النبـي 
، )كيــف تــصنع إن عــرض لــك قــضاء؟: (  قــال لمعــاذ حــين بعثــه إلــى الــيمن،وســلم
فبــسنة : قــال) فــإن لــم يكــن فــي كتــاب االله؟: (قــال. أقــضي بمــا فــي كتــاب االله: قــال

صـلى االله فإن لـم يكـن فـي سـنة رسـول االله : ( ، قالصلى االله عليه وسلمرسول االله 
صــلى االله عليــه فــضرب رســول االله : قــال. أجتهــد رأيــي، لا آلــو:  ؟ قــالعليــه وســلم

ل الحمــد الله الــذي وفــق رســول رســول االله لمــا يرضــي رســو: ( صــدري، ثــم قــالوســلم
  .)١()االله

إن جــاءك شــيء : (ومثلــه مــا روي عــن شــريح، أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إليــه
في كتاب االله، فاقض به ولا تلفتك عنـه الرجـال، فـإن جـاءك مـا لـيس فـي كتـاب االله 

 ، فـاقض بهـا، فـإن جـاءك مـا لـيس فـي صلى االله عليه وسـلمفانظر سنة رسول االله 
 ، فانظر ما اجتمـع صلى االله عليه وسلمكتاب االله ولم يكن فيه سنة من رسول االله 

عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب االله ولم يكن فـي سـنة رسـول االله 
إن :  ، ولـــم يـــتكلم فيـــه أحـــد قبلـــك، فـــاختر أي الأمـــرين شـــئتصـــلى االله عليـــه وســـلم
 فتـأخر، ولا أرى التــأخر ٕثــم تقـدم فتقــدم، وان شـئت أن تتــأخرشـئت أن تجتهــد برأيـك 

 .)٢()خيرا لكإلا 

                                                           

شـعيب الأرنـاؤوط، : تحقيـق(، )هــ٢٤١ت ( مسند أحمد بن حنبل، ابن حنبل، أحمد الشيباني )١(
ـــــد االله بـــــن عبـــــد المحـــــس          ، ١، مؤســـــسة الرســـــالة، ط)ن التركـــــيعـــــادل المرشـــــد، إشـــــراف عب

، والحــديث إســناده ضــعيف لإبهــام أصــحاب معــاذ وجهالــة ٣٦/٣٣٣م ، ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢١
حمد بن علي بن أيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تهذ. ٢٢٨: ينظر. الحارث بن عمرو

 .١٥٢/ ٢هـ، ١٣٢٦، ١، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط)هـ٨٥٢: ت(محمد 
نبيـل هاشـم الغمـري، :  مسند الدارمي، الـدرامي، أبـو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن، تحقيـق)٢(

ومــــــا صــــــح مــــــن آثــــــار . ١٣٥م، ص ٢٠١٣ -هـــــــ ١٤٣٤، ١، ط)بيــــــروت(دار البــــــشائر 
م، ٢٠٠٠ -هــ١٤٢١، ١الصحابة، الباكستاني، زكريا بن غلام قـادر، دار الخـراز، جـدة، ط

١١٦١/ ٣. 
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  :المنهج التقليدي: ًثانيا

وهـــذا المـــنهج يقـــوم علـــى تقليـــد الأئمـــة، وبخاصـــة الأئمـــة الأربعـــة، وهـــذا المـــنهج 
يعتمـــــد علـــــى الأقـــــوال والآراء والروايـــــات التـــــي وردت عـــــن الأئمـــــة الأربعـــــة وكبـــــار 

  .المذاهب من بعدهم، أي الروايات المعتمدة في كل مذهب
وقــد انعقـــد إجمــاع المــسلمين اليـــوم : "ي المــالكيومــن ذلــك قــول النفـــراوي الأزهــر

أبي حنيفة ومالك والـشافعي وأحمـد بـن : على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربع
ٕحنبــل وعــدم جــواز الخــروج عــن مــذاهبهم، وانمــا حــرم تقليــد غيــر هــؤلاء الأربعــة مــن 
المجتهـدين، مــع أن الجميـع علــى هـدى لعــدم حفـظ مــذاهبهم لمـوت أصــحابهم وعــدم 

المعتمـــد أنـــه يجـــوز تقليـــد الأربعـــة، وكـــذا مـــن : وينها، ولـــذا قـــال بعـــض المحققـــينتـــد
عـــداهم ممـــن يحفـــظ مذهبـــه فـــي تلـــك المـــسألة ودون حتـــى عرفـــت شـــروطه وســـائر 
ٕمعتبراتــه، فالإجمــاع الــذي نقلــه غيــر واحــد كــابن الــصلاح وامــام الحــرمين والقرافــي 

  .)١("كعلى منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد منه شرط من ذل
ٕيجــــوز تقليــــد مــــن شــــاء مــــن المجتهــــدين، وان دونــــت : فــــصل: "وقــــال ابــــن نجــــيم

المـــذاهب كـــاليوم ولـــه الانتقـــال مـــن مذهبـــه، لكـــن لا يتبـــع الـــرخص فـــإن تتبعهـــا مـــن 
 .)٢("المذاهب فهل يفسق وجهان

الــذي يقتــضيه الــدليل أنــه لا يلزمــه التمــذهب بمــذهب، بــل : "وقــال الإمــام النــووي
َ من اتفق من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم َيستفتي من شاء، أو َ َ َ ٍَ   ِ

  .)٣("تلقطه
                                                           

بـن ) أو غنـيم(، أحمـد بـن غـانم النفـراوي علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي،  الفواكه الدواني)١(
 .٢/٣٥٦م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، )ط. د(سالم ابن مهنا شهاب الدين، دار الفكر، 

 البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، ابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، دار الكتــاب )٢(
 .٦/٢٩٢، ٢الإسلامي، ط

، ٢البين وعمــدة المفتــين، النــووي، محيــي الــدين، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط روضــة الطــ)٣(
  .١١/١١٧هـ، ١٤٠٥



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣١٨-  

  

ُلـيس علـى الإنـسان التـزام : "ونقل ابن عابـدين فـي حاشـيته عـن الـشرنبلالي قولـه
َمذهب معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيـه غيـر  ً

تــضادين فــي حــادثتين لا تعلــق لواحــدة ًإمامــه مــستجمعا شــروطه، ويعمــل بــأمرين م
منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمـام آخـر؛ لأن إمـضاء الفعـل 

َكإمضاء القاضي لا ينقض ُ")١(.  
فالمنهج التقليدي يرى أن استنباط الأحكام لابد أن يكون وفـق اجتهـادات الأئمـة 

 أن يكــون الاجتهــاد مخالفــا ســواء مــن المــذاهب الأربعــة أو غيــرهم، ولكــن لا ينبغــي
  .لهم

ٍوقد كان هذا المنهج سائدأ لوقت  بمذهبه،  حيث التزم الفقهاء والعلماء كلٍ طويلً
فكان ينظر إلـى أصـول مذهبـه وقواعـده، والآراء المرويـة عـن أئمـة المـذهب ويقـيس 

فقـد كـان للحنفيـة مـنهج متميـز فـي تخـريج آرائهـم وأقـوالهم؛ إذ كـانوا يعتمـدون عليه، 
 تتقريــر القواعــد الأصــولية علــى الفــروع الفقهيــة الــواردة عــن الإمــام، ولهــذا كانــفــي 

 بكتاب من كتب الفقه ا في أصل تأليفهةمعظم كتب الأصول الأولى للحنفية مرتبط
   .)٢(والأحكام

الموطـأ،  فــعمل المالكيـة علـى مـا فـي ،واعتمدت المالكية في فقهها علـى الموطـأ
الموطــــأ مقدمــــة فــــي الفقــــه علــــى "موطــــأ، إلا أن  والفأصــــول المــــذهب هــــي المدونــــة

ثــم جــاء علمــاء المــذهب واعتبــروا  ،)٣( وأساســه، فالموطــأ عــدة مــذهب مالــك"المدونــة
  .أصول المذهب في التخريج

                                                           

، ابـن عابـدين، محمـد أمـين، دار إحيـاء )حاشية ابن عابـدين( رد المحتار على الدر المختار )١(
  .١/٥١م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ٢، ط)بيروت(التراث العربي 

هـــ، ١٤٠٢، ١ جــدة، ط–هــاب إبــراهيم، دار الــشروق الفكــر الأصــولي، أبــو ســليمان، عبــد الو) ٢(
 .٤٥٤ - ٤٥٣ص

ــــي، ) ٣( ــــي تــــاريخ الفقــــه الإســــلامي، ابــــن العرب المقــــدمات : ، وانظــــر٣٣٦/ ١الفكــــر الــــسامي ف
محمــــد حجــــي، دار الغــــرب : الممهــــدات، ابــــن رشــــد، أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن أحمــــد، تحقيــــق

  . ١/٤٤م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الإسلامي، بيروت، لبنان، ط



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣١٩-  

حيــث تــرك الإمــام مالــك وتلاميــذه أصــولا للمــذهب كانــت هــي العمــدة فــي تخــريج 
ه العــدل عــن يــا يروكــان الأصــل يقتــضي أن لا تجــوز الفتيــا إلا بمــ"ث الأقــوال، حيــ

العــدل عــن المجتهــد الــذي يقلــده المفتــي؛ حتــى يــصح ذلــك عنــد المفتــي، كمــا تــصح 
الأحاديث عند المجتهد؛ لأنه نقل لدين االله في الوصفين، وغير هذا كان ينبغي أن 
يحرم، غير أن النـاس توسـعوا فـي هـذا العـصر فـصاروا يفتـون مـن كتـب يطالعونهـا 

  .)١("في الدين، وخروج عن القواعدمن غير رواية، وهو خطر عظيم 

وبلغ من حرص علماء المالكيـة علـى الاعتمـاد علـى الكتـب الـصحيحة الموثـوق 
كــان لا يأخــذ الفقــه إلا مــن كتــب الأقــدمين، ولا يــرى لأحــد "بهــا أن الإمــام الــشاطبي 

  ."أن ينظر في الكتب المتأخرة

جعـون إلـى الكتـب وعندما كانت تحل نازلة، كان الفقهاء في المذهب المـالكي ير
ـــيم  الفقهيـــة التـــي رووهـــا عـــن شـــيوخهم ودرســـوها علـــيهم، وظهـــر عـــرف فـــي كـــل إقل
بالإفتاء من الكتب الموثوقة والمحررة لديهم، فاشتهر في بلاد المغـرب فـي البـدايات 
المدونة ومختصراتها، والعتبية، ونوادر ابن أبي زيد، وجامع ابن يونس، وبيـان ابـن 

ى المتــون بــاجي، وفــي الأزمنــة الأخيــرة، اعتمــد النــاس علــرشــد ومقدماتــه، ومنتقــى ال
حها وحواشـــيها، كالرســـالة وشـــروحها، ومختـــصر خليـــل روالمجـــردة، المختـــصرة، وشـــ

وشــروحه وحواشــيه، كالزرقــاني مــع حاشــية الرهــوني والخرشــي مــع حاشــية العــدوي، 
ازل نجــدها فــي معظمهــا الدســوقي، وعنــد النظــر فــي كتــب النــووالــدرير مــع حاشــية 

   .)٢(ل على ما ذكر من الكتبتحي

  
                                                           

ـــن علـــي بـــن محمـــد ) ١( ـــن فرحـــون، إبـــراهيم ب ـــاوى عـــن الأحكـــام، اب ت (الإحكـــام فـــي تمييـــز الفت
  . ٥٥/ ١م، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١، مكتبة الكليات الأزهرية، ط)هـ٧٩٩

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، عبد الوهاب، على جمعـة محمـد، دار الـسلام، القـاهرة، ) ٢(
  . ١٦٣، ١١٢م، ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢ط



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٢٠-  

  

  ):تتبع الرخص(منهج التلفيق : ًثالثا

هـو أن يجمـع المقلـد بـين الأخـذ : " التلفيـق بأنـهعرف الشيخ عبد الوهـاب خـلاف
  . )١("بقول إمام فيما يعرض له من الوقائع، والأخذ بقول إمام آخر، أو أئمة آخرين

 أي البحـث عـن أهـون ،" هـوىتتبـع الـرخص عـن: " بأنـهوعرفـه الـشيخ الـسنهوري
  .)٢(أقوال الأئمة الفقهاء في المسألة الواحدة

وهذا منهج سائر عند بعـض المـدارس الفقهيـة، فـإذا نزلـت حادثـة فـإنهم يتتبعـون 
ًالــــرأي الأيــــسر فيجعلونــــه حكمــــا لهــــذه الحادثــــة؛ بحجــــة رفــــع الحــــرج والمــــشقة عــــن 

  .المسلمين
ه بـشروط، فقـد منهم مـن أجـازًومن العلماء من أجاز التلفيق مطلقا بغير شرط، و

 وأميــر بادشــاه جــواز التلفيــق بــشرط أن لا يترتــب عليــه خــروج قيــد ابــن أميــر الحــاج
 أبــا حنيفــة فــي النكــاح بــلا لــو قلــد رجــل الإمــام: ومثالــه. )٣(عــن لازمــه المجمــع عليــه

ً فيه صحة إيقاع الطلاق؛ لأنها لازمة لصحة النكاح إجماعـا، فلـو طلقهـا لولي دخ
راد تقليــد الإمــام الــشافعي فــي عــدم وقــوع الطــلاق لكــون النكــاح بــلا ولــي ًثلاثــا ثــم أ

  .)٤(ًفليس له ذلك؛ لكونه رجوعا عن التقليد في اللازم الإجماعي له

                                                           

هـ، ١٤٢٨عبد الوهاب خلاف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ) ١(
 .٦٥ص

التلفيـــق بـــين أحكـــام المـــذاهب، الـــسنهوري، محمـــد أحمـــد فـــرج، بحـــث منـــشور، مجلـــة : ينظـــر) ٢(
المــصباح فــي رســم المفتــي ومنــاهج الإفتــاء، : وينظــر. ١/٧٦البحــوث الإســلامية بــالأزهر، 

 .٤٦١م، ص٢٠١٠مد كمال الدين، دار إحياء التراث العربي، الراشدي، مح
التقريـــر والتحبيـــر، ابـــن أميـــر الحـــاج، أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدين محمـــد، دار الكتـــب : ينظـــر) ٣(

، تيــسير التحريــر، أميــر بــاده شــاه، محمــد أمــين ٣/٣٥١م، ١٥٨٤هـــ، ١٣١٤، ٢العلميــة، ط
 .٢٥٥-٤/٢٥٣م، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بن محمود البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ا

عمــدة التحقيــق فــي التقليــد والتلفيــق، البــاني، محمــد ســعيد، مطبعــة حكومــة، دمــشق، : ينظــر) ٤(
 .١٠٧م، ص١٩٢٣
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-٣٢١-  

ًومـــن القيـــود أيـــضا علـــى جـــواز التلفيـــق ألا يترتـــب عليـــه مـــا يمنعانـــه، فمـــن قلـــد 
، إن كـان  ومالك في عدم نقض اللمـس بـلا شـهوة، وصـلى،الشافعية في عدم الدلك

  .)١(ٕالوضوء بدلك صحت صلاته، والا بطلت عندهما
ومعنــى هــذا أن الفقيــه أو المفتــي أو طالــب العلــم إذا وقعــت لــه حادثــة ينظــر فــي 
المــذاهب فيأخــذ منهــا الأيــسر، فــإذا كانــت الواقعــة فــي أمــور الطــلاق نظــر إلــى أي 

   .مذهب من المذاهب تساهل في هذه الحادثة فيأخذ به
  : المقاصديالمنهج: ًرابعا

ِالمعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميـع أحـوال المقصود بالمقاصد هي تلك 
التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام  

فيـــدخل فـــي هـــذا أوصـــاف الـــشريعة وغايتهـــا العامـــة والمعـــاني التـــي لا .. .الـــشريعة  َ ُ َ َ
ـــو التـــشريع عـــن ملاحظتهـــا ـــدخل فـــي هـــذا أَيـــضا معـــان مـــن الحكـــم ليـــست . يخل ِوي ٍ ً َ َ

َملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها  ِ َ َ()٢(.   
الـــشريعة الإســـلامية مبنيـــة علـــى مقاصـــد واضـــحة لابـــد علـــى الفقيـــه والمفتـــي أن 

 .يلاحظها في فتاواه
 ومــصالح العبــاد فــي إن الــشريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم": يقــول ابــن القــيم

 فكــل ،المعــاش والمعــاد وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا ومــصالح كلهــا وحكمــة كلهــا
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضررها وعن المصلحة إلى 

  .)٣("المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فهي ليست من الشريعة
يــــرى حــــصول درجــــة  لا - بنــــاء علــــى أهميــــة المقاصــــد–ولهــــذا فــــإن الــــشاطبي 

فهـــم مقاصـــد الـــشريعة علـــى : الوصـــف الأول: لمـــن اتـــصف بوصـــفين"الاجتهـــاد إلا 
                                                           

 .٤/٢٥٤تيسير التحرير، أمير باده شاه، : ينظر) ١(
 مقاصد الشريعة الإسـلامية، ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر، الـشركة التونـسية للتوزيـع، تــ)٢( َ  ِ َ ونس، ِ

 .٥١، ص١ط
 إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن القـيم الجوزيـة )٣(

  .٣/٣م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١ ييروت، ط–، دار الكتب العلمية )هـ٧٥١ت (



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٢٢-  

  

ًلأن الإنـــسان إذا بلـــغ مبلغـــا فهـــم عـــن الـــشارع قـــصده فـــي كـــل مـــسألة مـــن . كمالهـــا
َّمـــسائل الـــشريعة، وفـــي كـــل بـــاب مـــن أبوابهـــا؛ فقـــد حـــصل لـــه وصـــف ينزلـــه منزلـــة 

.. ُلـــــيم والفتيـــــا والحكـــــم بمـــــا أراه االله فـــــي التعصـــــلى االله عليـــــه وســـــلمالخليفـــــة للنبـــــي 
ًالـــتمكن مـــن الاســـتنباط بنـــاء علـــى فهمـــه فيهـــا، بواســـطة معـــارف : والوصـــف الثـــاني ّ

ًمحتاج إليها في فهم الشريعة أولا، وفي استنباط الأحكام ثانيا ً")١(.  
مــن تتبــع مقاصــد الــشرع فــي جلــب المــصالح ودرء ": قــال العــز بــن عبــد الــسلام

جمـوع ذلــك اعتقـاد أو عرفـان بــأن هـذه المـصلحة لا يجــوز المفاسـد حـصل لــه مـن م
ٕإهمالهــا، وأن هــذه المفــسدة لا يجــوز قربانهــا، وان لــم يكــن فيهــا إجمــاع ولا نــص ولا 

 .)٢("قياس خاص
:  في تحديد المراد من النصوص وتوجيهها، ومن أمثلـة ذلـكوللمقاصد دور مهم

ُ﴿واستشهد: ًوجوب كون الشاهد عدلا في قوله تعالى ِ ْ َ ْ ْوا شهيدين من رجـالكم فـإن لـم َ َْ ْ ِْ َِ ُ ِ ِِ ِ ْ َ َ
ِيكونا رجلين فرجل وامرأَتان ممن ترضون من الشهداء﴾ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ََْ ْ  ِ ِْ َ ٌ َ َْ  ).٢٨٢البقرة،  (ُ

ًمنــــا كونــــه عــــدلا مــــن مقاصــــد مــــع أن الآيــــة لــــم تحــــدد صــــفة الــــشاهد، ولكــــن فه
لـــشارع العدالـــة فـــي لـــو لـــم يـــشترط ا: "، وفـــي ذلـــك يقـــول الغزالـــي رحمـــه اهللالـــشريعة

ـــا  ـــشهود لقلن ـــات الحقـــوق، والحقـــوق لا تثبـــت بهـــال ـــك أن قـــصد الـــشارع هـــو إثب ا، ذل
 .)٣("بفاسق

و للمقاصــد دور مهــم فــي التــرجيح بــين الاجتهــادات فــي فهــم النــصوص، ومـــن 
ِ﴿فمـن لـم يجـد فـصيام شـهرين متتـابعين : في كفارة الظهار، يقول تعالى: أمثلة ذلك ِْ َْ ِ َ ُ ََ ْْ َ ُ ِ َ َْ ِ َ َ ْ

                                                           

، دار ) هــ٧٩٠ت (الموافقات، الـشاطبي، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي ) ١(
  .٥/٤١م، ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ابن عفان، ط

ــد العزيــز بــن عبــد الــسلام، مكتبــة الكليــات ) ٢( قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام، الــسلمي، عب
 .٢/١٦٠م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١الأزهرية، القاهرة، 

 .٢٥م، ص١٩٨١نظرية المصلحة، حسان، حسين حامد، مكتبة المتنبي، القاهرة، :  ينظر)٣(



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣٢٣-  

ِن قبل أَن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام سـتين مـسكينا ذلـك لتؤمنـوا باللـه ورسـوله مِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َْ  ِ ُِ ْْ ْ ُْ َ ََ ً َ  ُ ْ َ َ َْ َ ََ ْ ْ َْ َ ِ
ٌوتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَليم﴾ ِ ِ ٌِ َ َُ ِ ْ ِْ َِ َ ُ ُ   ).٤المجادلة،  (َ

ن، و عليــه يــرى أبــو حنيفــة رحمــه االله فــي هــذه الآيــة أنــه لا يراعــى عــدد المــساكي
وز إطعام مسكين ستين ًفالمعنى المقصود منها هو إطعام طعام ستين مسكينا، فيج

 رحمـه االله نظـر إلـى أن المقـصد فـي الآيـة وهـو سـد الخلـة، ولـم ينـاقض ًيوما ، فهو
 .)١(النص

أما الإمام الشافعي رحمه االله فـرأى أن مراعـاة عـدد المـساكين واجـب ، فتـصرف 
اً، وفي ذلـك سـد للخلـة، ومـذهب الـشافعي هـو الأرجـح لأنـه الكفارة إلى ستين مسكين

ٍالأقـــرب إلـــى مقـــصود الـــشارع، فالـــشارع يقـــصد إلـــى إحيـــاء مهـــج أقـــوام معـــدودين لا 
  .)٢(شخص واحد، كما أن اللفظ يدل على هذا المقصد فيجب المصير إليه

**

                                                           

، دار المعرفــة، بيــروت، )هـــ٤٨٣: ت(حمــد بــن أبــي ســهل  المبــسوط، السرخــسي، محمــد بــن أ)١(
  .١٧/ ٧م، ١٩٩٣ -هـ١٤١٤

، دار )هــــ٥٠٥: ت(المنخــول مــن تعليقــات الأصــول، الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد ) ٢(
، ٢٨٠ -٢٧٩م، ص١٩٩٨ -هــــــــــــ ١٤١٩، ٣الفكـــــــــــر المعاصـــــــــــر، بيـــــــــــروت، لبنـــــــــــان، ط

 .٥٦ - ٢/٥٥والمستصفى، الغزالي، 



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٢٤-  

  

  المبحث الثاني

   الاجتهاد في أحكام النوازل والمستجدات وأهم ضوابطه
تهــاد فــي النــوازل واجــب علــى هــذه الأمــة، فهــو مــن فــروض الكفايــة، وربمــا الاج

يتعين هذا الواجب على بعض المتهيئـين للنظـر فـي بعـض النـوازل؛ فيـصير النظـر 
فـي نازلـة مـا واجبـا عينيـا فـي حـق هـؤلاء ِ، وقـد ذكـر عـن جمهـور أهـل العلـم أنهــم )١(ً ُ

تنزل، وتفريع الكلام عليها قبـل أن كانوا يكرهون استعمال الرأي في الوقائع قبل أن 
ًتقع، وعدوا ذلك اشتغالا بما لا ينفع )٢(.  

َلا تعجلـوا بالبليـة قبـل «:  قـال�وقد ورد في ذلك عن وهب بن عميـر أن النبـي  َْ ِ ِ َ َْ ِ ُ ْ َ َ
ِنزولهــا، فــإنكم إن لا تعجلوهــا قبــل نزولهــا، لا ينفــك المــسلمون وفــ ِ َِ َ ُ ُِ ْ ْْ  َ ْ ُ َُ ََ ََ ْ َُ ْ َُ َ ََ ُْ َ ِ ُِ  ْيهم إذا هــي نزلــت ََ ََ َ ِ ِ ِْ

ْمــن إذا قــال، وفــق وســدد، وانكــم إن ِْ ِْ ُ  َِٕ َ َُ َ ُ  َ َ َ ُ تعجلوهــا، تختلــف بكــمَ ِ ْ َِْ َ ََ ُ َ َ الأهــواء، فتأخــذوا هكــذا ْ َُ َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ْ
ِوهكذا، وأَشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ«)٣(.  

ٕ فــي الاجتهــاد فــي النــوازل، واعمــال �ابة ُويبــين الإمــام ابــن القــيم مــنهج الــصح
ُفالــصحابة : "النـصوص فيهــا، فيقــول َ َ  َ مثلــوا الوقــائع�َ َِ َ َ ْ ُ  ،َبنظائرهــا، وشــبهوها بأَمثالهــا ُِ َِ ْ ِ َِ َ َ َ ِ َ َ

َوردوا بعـضها إلـى َ ََ َْ  ُبعـض فـي أَحكامهـا، وفتحـوا للعلمـاء بـاب الاجتهـاد، ونهجـوا لهـم  َ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ َ ٍ ْ
ُيقه، وبينوا لهم سبيلهَِطر َ َُ ِ َ ُ َ َ")٤(.  

                                                           

دار ، )هــ٦٧٦ت (، النووي، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف مهذب المجموع شرح ال)١(
 .٤٥، ١/٢٧ت، . ، دالفكر

ت (ابـــن عبـــد البـــر، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد  جـــامع بيـــان العلـــم وفـــضله، )٢(
، م١٩٩٤ -هـــــــ ١٤١٤، ١دار ابــــــن الجــــــوزي، المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية، ط، )هـــــــ٤٦٣

، )هــ٧٩٥ت (زين الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد ، جامع العلوم والحكم، ابن رجب، ٢/١٣٩
إعـلام المـوقعين، ، و٢٥٢ – ١/٢٤٠، م٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢، ٧مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

١/٦٩. 
 فيـه كتـاب ، باب التورع عـن الجـواب فيمـا لـيس١١٦، رقم ١/٦١أخرجه الدارمي في سننه، ) ٣(

 .، وهو ضعيف لإرسال وهب�ُولا سنة، عن وهب بن عمرو الجحمي 
 .١/٢١٧ إعلام الموقعين، ابن القيم، )٤(



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣٢٥-  

  :الضوابط التي يجب أن تتوافر في المجتهد للنظر في النوازل المعاصرة

من الضروري أن تتوافر شروط في المجتهد الناظر في النوازل المعاصرة، فـلا   
َبــد أن يكــون المجتهــد بالغــا، عــاقلا، ذا ملكــة يقتــدر بهــا علــى اســتنتاج الأحكــام مــن  ً ً ِ

  .ٕها، وانما يتمكن من ذلك بشروطمأخذ
   :ًالشروط الواجب توافرها في المجتهد عموما: ًأولا
ــــــسنة، : الأول -  َأن يكـــــــون محيطــــــا بأدلــــــة الــــــشرع المعتبــــــرة، مــــــن الكتــــــاب، وال ً

والإجماع، والقياس، وغيرها من الأدلة المختلف فيها، كـالعرف، والمـصلحة، وعمـل 
  .)١(الصحابة، وغيرها

ــاني -  ن العربيــة، وذلــك علــى وجــه يتيــسر لــه بــه فهــم خطــاب معرفــة اللــسا: الث
  .)٢(العرب؛ وذلك لأنها لغة التشريع

؛ وذلـــــك لأنـــــه الآلـــــة التـــــي يتوصـــــل بهـــــا )٣(المعرفـــــة بأصـــــول الفقـــــه: الثالـــــث -  َ ُ
   .)٤(للاجتهاد

                                                           

      ، )هــــ٤٣٦: ت( البــصري، محمـــد بــن علــي الطيــب أبــو الحــسين ، فــي أصــول الفقــهالمعتمــد) ١(
 بكــر وأبــ الخطيــب البغــدادي، والفقيــه والمتفقــه،. ٢/٣٥٧، ١دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط

، دار ابــن الجـــوزي، )هـــ٤٦٣: ت (الخطيــب البغــداديبــن علــي بــن ثابــت بـــن أحمــد اأحمــد 
الجويني، عبد الملك بـن ،  في أصول الفقهالتلخيصو. ٢/٣٣٠ هـ، ١٤٢١، ٢السعودية، ط

  بيــروت، –، دار البــشائر الإســلامية )هـــ٤٧٨: ت(بــن يوســف بــن محمــد الجــويني اعبــد االله 
، دار الكتـــب )هــــ٥٠٥: ت( حامـــد محمـــد بـــن محمـــد والغزالـــي، أبـــالمستـــصفى، ، و٣/٤٥٧

 .٢/٣٥٠م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١العلمية، ط
بــن أحمــد فــر منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار المــروزي، أبــو المظقواطــع الأدلــة، : ينظــر) ٢(

 .٢/٣٣٠م، ١٩٩٩/هـ١٤١٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)هـ٤٨٩: ت(
دريـس، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أ، شرح تنقيح الفصول، ابن ٢/٣٥٣، المستصفى، الغزالي) ٣(

م، ١٩٧٣ -هــ١٩٣، ١طـه عبـد الـرؤوف، شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ط: أحمد، تحقيـق
 .٤٣٧ص

 .٢٥٢إرشاد الفحول، الشوكاني، ص: ينظر) ٤(



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٢٦-  

  

  .)١(فهم مقاصد الشريعة على كمالها: الرابع - 
لمجتهـد ملكـة  فمـن الـضروري أن تكـون لـدى ا،تميزه بالفطنة والفهم: الخامس - 

 .)٢(فكرية وموهبة عقلية تمكنه من دقة النظر، وسعة التأمـل، والتحليـل، والاسـتنتاج
: -َ وهــو يعــدد صــفات مــن ينبغــي لــه أن يفتــي فــي ديــن االله-يقــول الإمــام الــشافعي 

  .)٣("ويكون له قريحة بعد هذا"
ـــة النظـــر، ومعرفـــة علـــم الكـــلام، : الـــسادس -  أن يتميـــز بالعدالـــة، والعلـــم بكيفي

ومعرفــة تفــاريع الفقــه، وعمــوم النظــر، والإحاطــة بكافــة العلــوم والفنــون، وبلــوغ هــذه 
   .)٤(الرتبة في جميع الأبواب

هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في المجتهد الـذي عـرض نفـسه للاجتهـاد فـي 
  .أمور الشرع

  :الشروط الواجب توافرها عند الاجتهاد في النوازل الفقهية المعاصرة: ًثانيا
  :الفقه بواقع النازلة: وًلاأ

ِوالمراد بذلك أن يكون العالم على معرفة دقيقة بالواقعة أو القضية التي يريـد أن 
  .يستنبط حكمها؛ وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

وقـد أكــد علــى أهميـة هــذا الأمــر فـي الاجتهــاد الخليفــة الراشـد عمــر بــن الخطــاب 
ثـم الفهـم الفهـم فيمـا يـنخلج فـي :" ي، حـين قـال في كتابه إلى أبي موسى الأشعر�

                                                           

 .١٠٦-٤/١٠٥الموافقـات، الشاطبي، ) ١(
حـسين علـي : بن العربـي، القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر، تحقيـقالمحصول، ا: ينظر) ٢(

، والفقيــه ٣١-٦/٣٠م، ١٩٩٩ -هـــ١٤٢٠، ١اليــدري وســعيد فــودة، دار البيــارق، عمــان، ط
 .٢/٣٣٣والمتفقه، الخطيب البغدادي، 

 . ٣٣٢-٢/٣٣١الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، : ينظر) ٣(
: الفـصول فـي أحكـام الأصـول، أبـو الوليـد البـاجي، تحقيـقٕ، واحكـام ٢/٣٣٠، السابق: ينظر) ٤(

، والمستـصفى، الغزالـي، ٧٢٢، ص١٩٩٥، ٢عبد المجيـد تركـي، دار الغـرب الإسـلامي، ط
٣٥٣-٢/٣٥٠. 



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣٢٧-  

 ويشكل عليك مما لم ينزل في الكتاب ولـم تجـر بـه -وربما قال في نفسك-صدرك 
  .)١("سُنة

ولا يــــتمكن المفتـــي ولا الحــــاكم مـــن الفتــــوى والحكـــم بــــالحق إلا : "قـــال ابــــن القـــيم
ا وقـع بـالقرائن فهم الواقع والفقه فيـه، واسـتنباط حقيقـة مـ: بنوعين من الفهم، أحدهما

  .)٢("ًوالأمارات والعلامات حتى يحيط به علما
كما أكد على أهمية هذا الـشرط فـي هـذا العـصر مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي 

ـــة المنامـــة، فـــي الفتـــرة مـــن  ـــه الحاديـــة عـــشرة، المنعقـــدة فـــي مدين ـــى٢٥فـــي دورت               إل
ُن ســبل الاســتفادة مــن بــشأ) ٧/١١ ١٠٤(هـــ، فــي ثنايــا قــراره رقــم ١٤١٩/ رجــب٣٠

  .)٣( النوازل
ِينبغـــي علـــى المجتهـــد أن يبـــذل وســـعه ويـــستفرغ : وعلـــى ذلـــك يمكـــن القـــول بأنـــه

أن طاقته في معرفة حقيقة النازلة وواقعها بكل وسيلة ممكنة، فإن كانت مما يمكـن 
ٕولــى والأحــرى، وان كانــت ممــا يتعــذر معرفتــه علــى َيــدركها المجتهــد بنفــسه فهــو الأ َ ْ

َالاختصاص، كالمسائل الطبية الدقيقة، والمعاملات الماليـة المعقـدة، ومـا غير أهل  
ًأشبههما من مسائل العلوم الأخرى، فيجب عليه استشارة أهل الاختصاص، مراعيا 

َ، وبنـاء فهمـه لهـا علـى رأي مـن يغلـب علـى )٤(في ذلـك التثبـت والتحـري فـي الـسؤال
، وهـذا المـنهج أكـد )٥(ًه ثقـة عـدلاظنه أنه مـن أعلـم أهـل الاختـصاص بهـا، مـع كونـ

                                                           

كتـاب ، والبيهقي فـي سـننه، )٤/٢٠٦(أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام ) ١(
 ضـــعيف، ،)١٠/١١٥( القاضـــي ومـــا يفتـــي بـــه المفتـــي آداب القاضـــي، بـــاب مـــا يقـــضي بـــه

 .٢٤١/ ٨ٕ، وارواء الغليل، ٨٢/ ٤نصب الراية، 
 .١/٨٨إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ) ٢(
 .)٣٥٩-٣٥٧(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ) ٣(
 .١/٣٣٣الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، ) ٤(
ي المعـــــاملات الماليـــــة المعاصـــــرة، الـــــضويحي، موســـــوعة الاقتـــــصاد ضـــــوابط الاجتهـــــاد فـــــ) ٥(

 .١/٥٣، ٢٠١٠الإسلامي، 
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ُ﴿فاســأَلوا أَهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون: عليــه القــرآن فــي قولــه تعــالى َ ُْ َْ َُ ْْ ْ ُ ْ ِ ِ  َ ْ الأنبيــاء،  (﴾َ
، وهــو الأحــوط للمجتهــد فــي ظــل كثــرة وقــائع العــصر وتنوعهــا واتــسامها بالدقــة )٧

   .والتعقيد
  :وائد والأعراف والأحوالمراعاة الظروف الزمانية والمكانية والع: ًثانيا

وهـــو أمـــر بـــالغ الأهميـــة وبخاصـــة عنـــد النظـــر فـــي أحكـــام النـــوازل؛ لكونهـــا فـــي 
ًالغالب تنشأ تلبية لحاجات معينة للأفراد أو للمجتمعات، ويساهم في ظهورها غالبـا 
ًالظــروف الزمانيــة أو المكانيــة المحيطــة؛ ولــذا ينبغــي للمجتهــد فيهــا أن يكــون مــدركا 

بعد أن يتيقن أن النازلة من جنس الأحكـام الاجتهاديـة التـي يمكـن أن لهذه العوامل 
: ومـن القواعـد الفقهيـة المـشهورة قاعـدة. تتغير الفتوى فيها بـسبب الزمـان أو المكـان

َلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" ُْ")١(.  
ًاة العوائــد والأعــراف؛ فــإن لهــا أثــرا فــي الأحكــام الاجتهاديــة، كمــا ينبغــي لــه مراعــ

، وقد أحـال الـشارع المكلفـين )٢()العادة محكمة: (ومن القواعد الخمس الكبرى قاعدة
وينبغـي . الحـرز، والقـبض، والنفقـة، وغيـر ذلـك: إلى العادة في مسائل كثيرة، ومنها

ًعاني المعتبرة شرعا؛ وذلـك لأن عليه كذلك مراعاة أحوال المكلفين، فإن هذا من الم
ــو لــم يكــن حــال المكلــف مــؤثرا فــي الحكــم  ًالمقــصود مــن التكليــف هــو الامتثــال، ول

  .)٣(لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق، وهو غير جائز ولا واقع
والرخص الـشرعية فـي أبـواب الـشريعة المختلفـة خيـر شـاهد علـى اعتبـار الـشارع 

  .)٤(ة والحاجة والضرورة ونحو ذلكلأحوال المكلفين من حيث القدر

                                                           

، شـــرح القواعـــد )٣٩(، ومجلـــة الأحكـــام العدليـــة، مـــادة ١/٤٨إعـــلام المـــوقعين، ابـــن القـــيم، ) ١(
 -هـــــ ١٤٠٩، ٢الفقهيــــة، الزرقــــا، أحمــــد بــــن الــــشيخ محمــــد، دار القلــــم، دمــــشق، ســــوريا، ط

 .٢٢٧م، ص١٩٨٩
اه والنظــائر، الــسيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــلال الــدين، دار الكتــب العلميــة،  الأشــب) ٢(

 .)٣٦مادة (ومجلة الأحكام العدلية،  . ٨٩م، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١ط
 .٢/٢٨٨الموافقات، الشاطبي، ) ٣(
 .١/٥٧ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، الضويحي، ) ٤(
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ًمراعاة هذه العوامـل تـشمل الفتـوى للأفـراد، كمـا تـشمل الفتـوى للجماعـات أيـضا، 
فرب حكم يفتى به لزيد لا يفتى به لعمرو؛ لاختلاف حالهما، ورب فتوى لبلد معين  ُ ُُ ُ ٍُ

ًلا تناسب البلد الآخـر، ورب حكـم يناسـب مجتمعـا إسـلاميا خالـصا لا  ً ُ يناسـب أقليـة ُ
ًمن الأقليات التي تعيش في بلد غير إسلامي، فلا بد للمجتهد أن يكون مستحـضرا 
لهــذه المعـــاني عنــد اســـتنباطه للأحكــام، فإنهـــا كفيلــة بمقاربـــة الــصواب، والبعـــد عـــن 

   .)١(الخطأ
  :أن يكون الاجتهاد جماعيا: ًثالثا

َوذلك من خلال مؤسسات تنشأ لهذا الغرض، كالمجامع ا ُْ لفقهية، ونحوها.  
وقـد أكـد علـى أهميـة هـذا الـشرط المجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العــالم 

 ٢٨/٤الإســـلامي، فـــي دورتـــه الثامنـــة المنعقـــدة فـــي مكـــة المكرمـــة، فـــي الفتـــرة مـــن 
بــأن يكـون "هـ، فأوصى في ثنايا القرار المتعلـق بموضـوع الاجتهـاد ٧/٥/١٤١٥إلى

 عن مجمع فقهـي يمثـل فيـه علمـاء العـالم الإسـلامي، وأن الاجتهاد جماعيا بصدوره َ َ َُ ْ
الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر في عصور الخلفاء الراشدين، كمـا أفـاده 

مــن أن عمــر بـــن الخطــاب وعامــة خيـــار الــصحابة قـــد » الموافقـــات«الــشاطبي فــي 
والعقـد مـن  وكـانوا يجمعـون أهـل الحـل -وهـم خيـر قـرن-كانت ترد علـيهم المـسائل 

الصحابة ويتباحثون ثم يفتون، وسـار التـابعون علـى غـرار ذلـك، وكـان المرجـع فـي 
، وذكر أنهم »التهذيب«الفتاوى إلى الفقهاء السبعة، كما أفاده الحافظ بن حجر في 

ًإذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم وينظروا 
  .)٢("فيها

**

                                                           

 .١/٥٧المصدر السابق، ) ١(
 . )١٦٩-١٦٨(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ) ٢(
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  ثالثالمبحث ال

  آثار التنوع المنهجي للمدارس الفقهية 

  على دراسة النوازل والمستجدات
كان للتنـوع المنهجـي بـين المـدارس الفقهيـة المختلفـة أثـر كبيـر فـي تنـاول أحكـام 
ُالمـــستجدات والنـــوازل المعاصـــرة ودراســـتها، ممـــا يظهـــر أن هـــذا التنـــوع فـــي عمومـــه 

ومـن . مي الذي تميـزه عـن غيـرهظاهرة إيجابية وخاصية من خصائص الفقه الإسلا
  :أهم هذه الآثار ما يلي

  :مرونة الفقه الإسلامي: ًأولا

ن حمـــل النازلـــة علـــى إ تنـــوع مـــنهج المـــدارس الفقهيـــة؛ إذ وهـــذا يتـــضح جليـــا فـــي
ن هـذا إا قـد يـؤدي إلـى اجتهـاد خـاطئ، حيـث منهج واحد فـي دراسـتها وبيـان حكمهـ

  .لمكان أو الظروف المعتبرة للنازلةالمنهج الواحد قد لا يتماشى مع الزمان أو ا
ولكن تنوع المنهج فـي تنـاول النازلـة يظهـر مرونـة الفقـه الإسـلامي وتماشـيه مـع 

  .كل زمان ومكان، وقدرته على تناول المستجدات والنوازل المعاصرة
والسر في مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أن الإسلام جاء بقواعد 

 ثــم وجــه العلمـاء للنظــر والاجتهــاد فــي ،تــة لا تتغيـر ولا تتبــدلكليـة وقــيم ومبــادئ ثاب
 ومـن هنـا ،المسائل والحوادث الجزئية التـي تـستجد فـي إطـار هـذه القواعـد والمبـادئ

   .)١(لا تستجد مسألة إلا ولها حكم في الشريعة
: ومـــن أمثلـــة ذلـــك أيـــضا أن الإســـلام جـــاء بمبـــدأ عـــام فـــي الـــشورى فقـــال تعـــالى

ُوأَمــرهم شــ{ ْ ُُ ْ ُْورى بيــنهمَ ََ ِوشــاورهم فــي الأمــر{:  وقــال).٣٨الــشورى،  (}َْ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ آل عمــران،  (}َ
١٥٩.(  

                                                           

مصادر النظم الإسلامية، مطاوع، حـسين، بحـث منـشور، مجلـة البحـوث الإسـلامية، :  ينظر)١(
 . ١١٩، ص)٢٧(العدد 
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فهاتــــان الآيتــــان قررتــــا حكمــــا وهــــو مــــشروعية الــــشورى ووجوبهــــا، لكــــن جــــاءت 
بأســلوب مــرن بحيــث يمكــن أن يتغيــر أســلوب الــشورى مــن عــصر إلــى عــصر فلــم 

تفرغـون لهـذا الأمـر ويمكـن  أنـاس م- صـلى االله عليـه وسـلم -يكن في زمـن النبـي 
 وهــذا لا ،فــي عــصرنا أن يخــصص ولــي الأمــر عــددا مــن العلمــاء ويفــرغهم للمــشورة

 وهـذا كلـه انطلاقـا مـن اختيـار ،ٕ وانما الذي تغير وسيلة التطبيق،يعني تغيير الحكم
الوسيلة التي تحقق المقـصد الـشرعي للحكـم وهـو جلـب مـصلحة أو تكميلهـا أو دفـع 

   .)١(مفسدة أو تقليلها
ًوكــذلك فــإن كثيــرا مــن قــضايا الــسياسة الــشرعية فــي الإســلام جــاءت النــصوص 
ًفيها عامة تضع الأطر وتترك التفاصـيل، وهـذا ملحـوظ فـي نظـام القـضاء وتطـوره، 
ونظام الحسبة والمظالم، وطرائق الشورى، وغير ذلك، والحكمة في هذا متجلية فـي 

  .)٢(تحقيق مرونة التطبيق بعد ثبات التوثيق
 شك أن اختلاف الاجتهـاد بـاختلاف المـنهج المتبـع يؤكـد تلـك الحقيقـة، وهـي ولا

مرونة الفقه الإسلامي، وقد ينفع الاجتهاد المـصلحي أو المقاصـدي فـي نازلـة، وقـد 
   .ينفع في نازلة أخرى الاجتهاد التقليدي، وهكذا

   :تعدد الأقوال في المسألة الواحدة: ًثانيا
اط أحكام النوازل الفقهيـة يـؤدي إلـى اخـتلاف آراء إن اختلاف المناهج في استنب

المجتهدين في حكم النازلة الواحدة، وغالبا ما تكـون الآراء كلهـا صـحيحة، غيـر أن 
هذا أعمل النص في اجتهـاده فقـاس عليـه، وآخـر قـدم المـصلحة علـى القيـاس علـى 

  .النص، فأدى ذلك إلى اختلاف العلماء
لعلــم توســعة، ومــا بــرح المفتــون يختلفــون اخــتلاف أهــل ا": يقــول يحيــى بــن ســعيد

  .)٣("فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، ولا هذا على هذا
                                                           

 . ٩٢٥/ ٢المدخل الفقهي، الزرقا، :  انظر)١(
د يــسري، دار اليــسر، فقــه النــوازل للأقليــات المــسلمة تأصــيلا وتطبيقــا، إبــراهيم، محمــ:  انظــر)٢(

 .  ٩٢٥/ ٢، ٢٠١٣ -١٤٣٤، ١القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط
ليــــسر، ا، دار )هـــــ٤٥٨: ت(أحمــــد بــــن الحــــسين المــــدخل إلــــى الــــسنن، البيهقــــي، أبــــو بكــــر ) ٣(

  .٤٥٦/ ٢هـن ١٤٣٧جمهورية مصر العربية، مصر، 
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مـــا : "ويقــول وكــان عمــر بــن عبــد العزيــز يـــسره اخــتلاف الــصحابة فــي الفــروع،
ً لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في �أحب أن أصحاب رسول االله  ً

وفـي ". يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجـل مـنهم لكـان فـي سـعةٕضيق، وانهم أئمة 
  .)١("ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم: "ًعبارة أخرى له أيضا

  :تنمية ملكة الاجتهاد: ًثالثا

ٕإن تنمية ملكة الاجتهاد لا تأتي جزافا، ولا بمجرد جمع العلوم وتحصيلها، وانمـا  ً
مع الأدوات العلمية اللازمة وتحقيق الضوابط تأتي بالتمرن والتدريب، إضافة إلى ج

إنمــا يحــصل منــصب : "والــشروط اللازمــة للمجتهــد، وفــي هــذا يقــول الإمــام الغزالــي
  .)٢("الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان

ًوكلمـــا كـــان المفتـــي أو المجتهـــد عالمــــا بـــاختلاف الفقهـــاء، ومطالعـــا لمنــــاهجهم 
فة، ومدركا لقواعد الفقه الكلية والجزئية كـان ذلـك أجـدر للفقيـه أو المفتـي فـي المختل

   .الوصول إلى الحكم الدقيق
وهـــذا ممـــا لا غنـــى عنـــه، بـــل إن معرفـــة مواضـــع الاخـــتلاف بـــين الفقهـــاء تزيـــد 

واعلــــم أن معرفـــة مــــذاهب : "ًالمجتهـــد إدراكــــا لحقيقـــة الأمــــور، يقـــول الإمــــام النـــووي
 وبـــذكر ،م مـــا يحتـــاج إليـــه لأن اخـــتلافهم فـــي الفـــروع رحمـــةالـــسلف بأدلتهـــا مـــن أهـــ

لمرجوح ويتضح مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من ا
درب النــــاظر فيهــــا بالــــسؤال  ويتــــ،النفيــــسات  وتظهــــر الفوائــــد ،لــــه ولغيــــره المــــشكلات

حاديــــث  ويعــــرف الأ،ويتميـــز عنــــد ذوي البــــصائر والألبـــاب ويفــــتح ذهنــــه ،والجـــواب
ــــصحيحة مــــن الــــضعيفة والــــدلائل الراجحــــة مــــن المرجوحــــة ويقــــوم بــــالجمع بــــين  ال

ت ولا يــشكل عليــه إلا أفــراد ضــات والمعمــول بظاهرهــا مــن المــؤولاالأحاديــث المتعار
  .)٣("من النادر

                                                           

  .٤/١٢٥، والموافقات، الشاطبي، ١٣/١١الاعتصام، الشاطبي، ) ١(
 . ٢/٣٨٨المستصفى، الغزالي،  )٢(
 . ١/٥النووي، ، المجموع شرح المهذب) ٣(
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   والنتائجالخاتمة

الحمـــد الله رب العـــالمين وكفـــى، والـــصلاة والـــسلام الأكمـــلان الأتمـــان علـــى نبيـــه 
  : عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدلمصطفى، صل اللهم وسلم وباركوحبيبه ا

ٕفإن الاختلاف سنة من سنن االله تعالى في خلقه، وان مما يميز شريعة الإسلام 
نهـا تتماشـى مـع غيـر إشيها مع الاختلاف بشكل عـام، حتـى سعتها واستيعابها وتما

خـتلاف بـين الفقهـاء المسلمين، وكان امتـداد ذلـك فـي الفقـه الإسـلامي، حيـث إن الا
ممــا يخــتص بـــه الفقــه الإســـلامي، وهــذا مـــا جعــل لديـــه القــدرة علـــى مــسايرة الزمـــان 
ـــر فـــي  ـــه عظـــيم الأث ـــاهج أيـــضا وتنوعهـــا كـــان ل ًوالمكـــان والأحـــوال، واخـــتلاف المن

ن إتقيد بمـذهب معـين ومـنهج واحـد؛ إذ استنباط الأحكام والنوازل المعاصرة، دون ال
لتـــشدد والمغـــالاة، ومـــن ثـــم انحـــراف النـــاس عـــن المـــنهج ذلـــك غالبـــا مـــا يـــؤدي إلـــى ا

   .الصحيح
وهـــذا مـــا تطرقـــت إليـــه هـــذه الدراســـة، وهـــو أثـــر التنـــوع المنهجـــي بـــين المـــدارس 

وقـد توصـلت الدراسـة . الفقهية فـي اسـتنباط الأحكـام للنـوازل والمـستجدات المعاصـرة
  :إلى عدة نتائج، من أهمها ما يلي

خــتلاف طــرق المــدارس الفقهيــة فــي الاجتهـــاد أو بــه ان التنــوع المنهجــي يــراد أ .١
  .الاستدلال والترجيح

ن التنوع المنهجي سمة من سمات الفقه الإسلامي، ومن أهم خصائصه التـي أ .٢
ًتميزه عن غيره، ولعل ذلك مـا جعـل الفقـه الإسـلامي قـادرا علـى مـسايرة الزمـان 

  .والمكان والمستجدات المعاصرة
ـــذ ن التنـــوع المنهجـــي بـــين المـــدارسأ .٣ ـــة بـــدأ بظهـــور المـــدارس الفقهيـــة من  الفقهي

عــصر التــابعين، حيــث كــان لكــل مدرســة منهجهــا الخــاص، فهــذه مدرســة أهــل 
   .الحديث، وهذه مدرسة أهل الرأي، وهذه مدرسة التقليد، وغيرها
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 ويعني التمسك بمصادر التـشريع الأصـلية والتبعيـة مـن ،ن المنهج الاستدلاليأ .٤
 المــدارس الفقهيــة، ولهــم أدلــتهم المعتبــرة فــي المنــاهج التــي ســارت عليهــا بعــض

  .ذلك، وكان له عظيم الأثر في التمسك بالنصوص دون الانحراف عنها
ًإن المـنهج التقليـدي المحمـود دون التقليـد الأعمـى مـن المنـاهج أيـضا المعتبــرة،  .٥

وهذا المنهج يختص بغير المجتهدين، إذ يلزم غيـر المجتهـد أن يقلـد إمامـا مـن 
 وقــد كــان هــذا قهــاء الــذين اشــتهر عــنهم الفقــه والفهــم لــدين االله تعــالى،الأئمــة الف

زال أعلام هـذا المـنهج يتقيـدون إلـى الآن بـآراء ما  و،ًالمنهج سائدا لوقت طويل
  .أئمتهم

الـــذي يعنـــي اختيـــار مـــن الـــرخص أو مـــا يـــسمى بمــنهج التلفيـــق ن مــنهج تتبـــع أ .٦
ختلــف فيــه، فمــن العلمــاء الأقــوال والمــذاهب مــا فيــه تيــسير أكثــر، وهــذا مــنهج م

من أنكـر علـى أصـحاب هـذا المـنهج، ومـنهم مـن أطلـق الموافقـة، ومـن العلمـاء 
مــن أجــاز ذلــك بــشروط مــن أهمهــا ألا يترتــب علــى لازمــه الخــروج علــى مجمــع 

  .عليه
ًن المـنهج المقاصــدي مــن أعظــم المنــاهج نفعــا وبخاصــة فــي اســتنباط الأحكــام أ .٧

عاصـــرة إذا كـــان ذلـــك وفـــق مبـــادئ الـــشريعة المتعلقـــة بـــالنوازل والمـــستجدات الم
الإســـلامية وعـــدم الحيـــد عنهـــا، وعـــدم تعـــارض نـــص صـــريح قطعـــي الدلالـــة أو 

  .الثبوت
ن اخــــتلاف المنــــاهج بــــين المــــدارس وتنوعهــــا يــــؤدي إلــــى آثــــار فــــي اســــتنباط أ .٨

ًالأحكام للنوازل والمستجدات من هذه الآثار إظهار مرونة الفقـه، وأيـضا يـؤدي 
محمـــود الـــذي هـــو رحمـــة للأمـــة، إضـــافة إلـــى تنميـــة الملكـــة إلـــى الاخـــتلاف ال

 .الفقهية
** 
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  قائمة المصادر والمراجع

أثر القواعد الفقهية في تقرير نوازل العمل الخيري، الهواري، حسن أحمد حسن  - 
  .٦م، ع٢٠١٩الفكي، مجلة مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، 

 عبد الوهاب، دار الفكر العربي، ف،خلاالاجتهاد في الشريعة الإسلامية،  - 
 .هـ١٤٢٨القاهرة، 

        ، محمد بن عبد االله الغرناطيابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،  - 
 . هـ١٤٢٤، ١طدار الكتب العلمية، بيروت، 

عبد المجيد :  في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحقيقإحكام الفصول - 
 .١٩٩٥، ٢تركي، دار الغرب الإسلامي، ط

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،  - 
 .الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت: تحقيق

 إبراهيم بن علي بن محمدابن فرحون، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،  - 
  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١ط، مكتبة الكليات الأزهرية، )هـ٧٩٩ت (
محمد بن علي، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  - 

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١الشيخ أحمد عزو، دار الكتاب العربي، ط: تحقيق
 دار الكتب ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدينالسيوطي،الأشباه والنظائر،  - 

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١١، ١ طالعلمية، 
الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الأطوار التي مر بها  - 

  .هـ١٤٠٤، ٢ط الكويت، ،السلاسل  الكويت، دار–والشئون الإسلامية 
ابن إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  - 

 - هـ ١٤١١، ١طيروت، ب –، دار الكتب العلمية )هـ٧٥١ت  (القيم الجوزية
  .م١٩٩١

 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  - 
 .٢دار الكتاب الإسلامي، ط
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، مكتبة وهبة، )ـه١٤٢٠: ت (القطانتاريخ التشريع الإسلامي، مناع بن خليل  - 
  .م٢٠٠١- هـ١٤٢٢ ،٥ط

، ، مكتبة الفلاح)هـ١٤٣٣: ت(تاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر، عمر سليمان  - 
 .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠، ٢الكويت، ط

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،  - 
 .هـ١٤١٧، ١ط بيروت، ،دار الكتب العلمية ،)هـ٤٦٣: ت(مهدي 

دار الكتب ابن أمير الحاج، أبو عبد االله شمس الدين محمد، التقرير والتحبير،  - 
  .م١٥٨٤هـ، ١٣١٤، ٢طالعلمية، 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن الجويني، ،  في أصول الفقهالتلخيص - 
  . بيروت–، دار البشائر الإسلامية )هـ٤٧٨: ت (الجوينيمحمد 

مجلة ، بحث منشورالسنهوري، محمد أحمد فرج، التلفيق بين أحكام المذاهب،  - 
   .البحوث الإسلامية بالأزهر

، )هـ٨٥٢: ت(حمد بن علي بن محمد ، أتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني - 
 .هـ١٣٢٦، ١مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط

لتحرير، أمير باده شاه، محمد أمين بن محمود البخاري، دار الكتب تيسير ا - 
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، 

، )هـ٧٩٥ت ( زين الدين عبد الرحمن بن أحمدابن رجب، جامع العلوم والحكم،  - 
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ٧طبيروت، ، مؤسسة الرسالة

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد ابن عبد البر،جامع بيان العلم وفضله،  - 
 - هـ ١٤١٤، ١طدار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ، )هـ٤٦٣ت (

   .م١٩٩٤
 محمد أمين، ابن عابدين،، ) ابن عابدينحاشية(رد المحتار على الدر المختار  - 

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ ،٢ط، )بيروت(دار إحياء التراث العربي 
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المكتب الإسلامي،  محيي الدين،النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  - 
  .هـ١٤٠٥، ٢طبيروت، 

سوريا، ، أحمد بن الشيخ محمد، دار القلم، دمشقالزرقا، شرح القواعد الفقهية،  - 
 .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩، ٢ط

طه : دريس، أبو العباس شهاب الدين أحمد، تحقيق ابن إشرح تنقيح الفصول، - 
 .م١٩٧٣ - هـ١٩٣، ١عبد الرؤوف، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط

 بيروت، –، دار العلم للملايين  الجوهريالصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد - 
 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤ط

محمد زھير بن ناصر : تحقيق(ن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، محمد ب -

  .ھـ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، ط)الناصر
محمد فؤاد عبد : تحقيق(، )هـ٢٦١ :ت(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج  - 

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)الباقي
 الضويحي، موسوعة ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة، - 

 .٢٠١٠د الإسلامي، الاقتصا
 حسن، دراسة في مناهج العلوم، المكتب رشوان،العلم والبحث العلمي،  - 

  .ت.الجامعي، الإسكندرية، د
  دمشق،،مطبعة حكومة، ، محمد سعيدالبانيعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق،  - 

 .م١٩٢٣
دار  إبراهيم، محمد يسري،النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا،  فقه - 

 .  ٢٠١٣ -١٤٣٤، ١ط جمهورية مصر العربية، ،اليسر، القاهرة

 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد وأبالخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  - 
  . هـ١٤٢١، ٢ط السعودية، ،، دار ابن الجوزي)هـ٤٦٣: ت (الخطيب البغدادي

، ١ جدة، ط–وق  عبد الوهاب إبراهيم، دار الشرأبو سليمان،الفكر الأصولي،  - 
 .٤٥٤ -  ٤٥٣هـ، ص١٤٠٢



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٣٨-  

  

: ت(محمد بن الحسن ابن العربي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،  - 
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،١طلبنان، -  بيروت،، دار الكتب العلمية)هـ١٣٧٦

              أحمد بن غانم ،النفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، - 
 - هـ ١٤١٥، )ط. د(دار الفكر،  ابن مهنا شهاب الدين،بن سالم ) أو غنيم(

 .م١٩٩٥
بن أحمد منصور بن محمد بن عبد الجبار   أبو المظفرالمروزي،قواطع الأدلة،  - 

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )هـ٤٨٩: ت(
، مكتبة  عبد العزيز بن عبد السلامالسلمي،قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  - 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الكليات الأزهرية، القاهرة، 
، )هـ٧١١: ت (ابن منظورلسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل  - 

 .هـ١٤١٤ ،٣ط بيروت، –دار صادر 
ما صح من آثار الصحابة، الباكستاني، زكريا بن غلام قادر، دار الخراز،  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١جدة، ط
         ، )هـ٤٨٣: ت(سي، محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط، السرخ - 

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤دار المعرفة، بيروت، 

           أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  النووي،،المجموع شرح المهذب - 
 .ت .، ددار الفكر، )هـ٦٧٦ت (
حسين : تحقيق ، ابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر،المحصول - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، ١وسعيد فودة، دار البيارق، عمان، طعلي اليدري 
، دار )هـ٤٥٨: ت(أحمد بن الحسين المدخل إلى السنن، البيهقي، أبو بكر  - 

  .هـ١٤٣٧ليسر، جمهورية مصر العربية، مصر، ا
 على جمعة محمد، دار عبد الوهاب،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية،  - 

  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢طالقاهرة، ، السلام



  

  

  

  

  

   شجاع غازي العتيبي٠ عبد االله علي سعود العازمي، د٠د                    

-٣٣٩-  

مكانتها وأثرها في المذهب الحنفي، كشك، حمدي : مسائل النوازل والواقعات - 
عبد الحميد عبد القادر محمد، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية 

  .١، ع٢٨م، مج٢٠٢٠والدراسات الإسلامية، 
، دار الكتب )هـ٥٠٥: ت( حامد محمد بن محمد وأبالغزالي، المستصفى،  - 

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١طالعلمية، 
شعيب : تحقيق(، )هـ٢٤١ت  (الشيبانيأحمد ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل،  - 

، مؤسسة )الأرناؤوط، عادل المرشد، إشراف عبد االله بن عبد المحسن التركي
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١الرسالة، ط

اشم نبيل ه:  أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن، تحقيق الدرامي،مسند الدارمي، - 
  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١، ط)بيروت(الغمري، دار البشائر 

 مجلة البحوث ،بحث منشورمطاوع، حسين، مصادر النظم الإسلامية،  - 
 ). ٢٧(الإسلامية، العدد 

أحمد بن محمد بن علي أبو العباس  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، - 
 ).ت .د(  بيروت،–المكتبة العلمية  ،)هـ٧٧٠نحو : ت (الفيومي

 دار ، محمد كمال الدين،المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء، الراشدي - 
 .م٢٠١٠إحياء التراث العربي، 

: ت(محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري،  ، في أصول الفقهالمعتمد - 
  .١ط بيروت، ،، دار الكتب العلمية)هـ٤٣٦

مقاصد الشريعة الإسلامية،  -  ِ َ الشركة التونسية ، مد الطاهرَ، محابن عاشورِ
 .١للتوزيع، تـونس، ط

محمد : ، ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، تحقيقالمقدمات الممهدات - 
  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

: ت( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،المنخول من تعليقات الأصول،  - 
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ٣ط لبنان، ، بيروت،ر المعاصر، دار الفك)هـ٥٠٥



  

  

  

  

  

  التنوع المنهجي         

-٣٤٠-  

  

، دار ابن )هـ٧٩٠: ت(إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي، الموافقات،  - 
  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ ،١طعفان، 

              أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي،الموافقات،  - 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ط، دار ابن عفان، ) هـ٧٩٠ت (
 -  المالكي -الحنفي : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة - 

أحمد بن إسماعيل بن   الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين،- الشافعي 
، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )هـ١٣٤٨: ت(محمد تيمور 

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١، ١ط
 .م١٩٨١د، مكتبة المتنبي، القاهرة، حسين حامحسان، نظرية المصلحة،  - 
 دراسة علمية لمناهج الفتوى –النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها  - 

في التراث والواقع الإسلامي، أبو لحية، نور الدين، دار الأنوار للنشر والتوزيع، 
  .م٢٠١٥ - هـ١٤٣٦، ٢ط
  

*  *  * 

  


